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 مالمو (الســويد) – تواظب مكاتب الأمم 
المتحدة علــــى تقديم تقاريــــر وإحصائيات 
حول واقــــع المرأة في الوطن العربي مركّزة 
علــــى ما تتعــــرّض له من عنــــف، ولكن تلك 
التقارير التي غالبا ما تبقى حبيسة المكاتب 
والنشرات الصحافية والمواقع الإلكترونية 
والهيئــــات والعاملــــين فيهــــا والمختصين 
بشؤونها، باتت اليوم تشكل نقطة انطلاق 
لتقديم أعمال درامية تلفزيونية وسينمائية 

تستوحي منها حبكاتها.

الذي يعرض  ويأتي فيلـــم ”أفلامُهنّ“ 
في مهرجان مالمو للسينما العربية ضمن 
عـــروض ”الليالـــي العربيـــة“ إلى جانب 
فيلمين آخرين الأول روائي طويل بعنوان 
”قلت لك خلص“ من لبنـــان، والثاني فيلم 
ســـعودي بعنوان ”أربعون عاما وليلة“، 
كواحد مـــن تلك الأفـــلام الروائية الهامة 

التي تسلّط الضوء على قضايا المرأة.

خمسة أفلام وخمس رؤى

”أفلامهنّ“ البالغ من الزمن 100 دقيقة 
هو فيلم روائي طويل يجمع بداخله خمسة 
أفلام روائية قصيرة آتية من خمسة بلدان 

عربية، تحديدا من مصر والمغرب وتونس 
والأردن ولبنـــان، وكان قد أنتج في العام 
2020 في إطار الدورة الأولى من البرنامج 
الإقليمي لمنظمة اليونسكو، (تنمية قطاع 
أفلام تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي 
في منطقـــة المغرب والمشـــرق/ميد فيلم) 
بتمويل وشـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي، 
ويعتبر هذا البرنامج جـــزءا من برنامج 
تطوير القـــدرات ”فيلم أنطولوجيا: المرأة 

في منطقة المغرب والمشرق“.
وكانت الأفلام الخمسة التي استندت 
في فكرتها علـــى تقارير صادرة عن الأمم 
المتحـــدة حـــول قضايـــا العنف المســـلّط 
علـــى المرأة في المنطقـــة العربية قد قامت 
بإخراجهـــا وكتابتهـــا خمـــس مخرجات 
لتقـــديم قصص حول شـــابات وســـيدات 
وطفلات، هنّ ديانا ولطيفة وهدى وأميرة 
وكاميليـــا، قادمات من أجيـــال وعواصم 
عربية مختلفة، لكنهن يشتركن في كونهن 
يواجهن بشـــكل عام إما عنفـــا اجتماعيا 
أو أســـريا أو جســـديا أو حتى حصرهن 

بصورة نمطية.
وكانت قد أشـــرفت على عملية إنتاج 
تلـــك الأفـــلام بدءا مـــن الكتابـــة وانتهاءً 
بالعرض الهيئة الملكيـــة الأردنية للأفلام 
مـــع المخـــرج الأردنـــي محمـــود مســـاد 

والمنتجة الأردنية عزة حوراني.
الفيلـــم الأول بعنـــوان ”ديانـــا“ وهو 
فيلم أردنـــي من كتابة وإخراج ميســـون 

خالد ومن إنتاج جني زين الدين، ولعبت 
دور البطولـــة فيـــه الفنانة الشـــابة ركين 
ســـعد إلى جانب صهيب نشوان ومحمد 
غســـان وكرم غصاب، ويستند في فكرته 
الأساســـية إلى التقرير الصادر عن الأمم 
المتحـــدة فـــي العـــام 2017 حـــول جرائم 
الشرف، والذي يشـــير إلى أن واحدة من 
كل اثنتـــين مـــن الجرائـــم المرتكبة بحق 

النساء كانت على يد أحد أفراد أسرهنّ.
ويسرد الفيلم قصة ديانا، وهي شابة 
من أســـرة ريفية فقيـــرة تعمل مع والدها 
في الحقل، ولديهـــا أحلام جد متواضعة 
قد لا تتجاوز على سبيل المثال رغبتها في 
الخروج من القريـــة إلى العاصمة لزيارة 
المولات التجارية، لكن مصيرها ســـيكون 
المـــوت، فقط لأنها تجرّأت وأحبّت شـــابا 
كان بإمكانـــه ربمـــا تحقيـــق البعض من 
أحلامهـــا. والعمل يؤكّد على فكرة حماية 
القانـــون لما يطلـــق عليه جرائم الشـــرف 
التي تودي بحياة مئات الشابات دون أي 

ذنب حقيقي في الواقع.
أما الفيلم الثاني فهو قادم من تونس 
بعنـــوان ”كارفور الســـعادة“ مـــن تأليف 
وإخـــراج آمنـــة النجار ومونتـــاج صابر 
القبلاوي، بينما تلعـــب دور البطولة فيه 
خديجة بكـــوش ومهـــذب الرميلي، وهو 
فيلـــم يقتبـــس فكرتـــه أيضا مـــن نتائج 
إحدى الدراســـات التي تؤكّـــد على أن 30 
في المئة من النســـاء المتزوجات تعرّضن 
لشكل معين من أشـــكال العنف الجسدي 

أو الجنسي على يد شركائهنّ.
وتـــدور أحداثه حـــول زوجة شـــابة 
تعاني من عنف الزوج، وكل طموحها في 
هذه الحياة أن تنجب طفلا أو أن تتبناه، 
لكنها تفشل فشلا ذريعا في إقناع زوجها 
العنيـــف والضعيـــف فـــي الوقـــت ذاته، 
فتحاول أن تســـتبدل حياتهـــا الحقيقية 

بحياة مزيّفة أو بالأحرى مقنّعة.
مـــن لبنان  ويأتـــي فيلـــم ”شـــكوى“ 
ليطـــرح موضوعـــا مميـــزا وصعبـــا، ألا 
وهو الاغتصاب الزوجي؛ فهدى الســـيدة 
الشـــابة التـــي تعلـــب دورهـــا فانيســـيا 
مغمس تتعرّض يوميا للاغتصاب من قبل 
زوجها، وحين تلجأ إلى الشرطة تكتشف 
أنهـــا أصبحـــت بدورها مذنبـــة، فتفضل 
الســـجن على العودة إلـــى واقعها المرير. 
وســـبق أن حصلـــت بطلته علـــى جائزة 
أفضـــل ممثلـــة مـــن مهرجـــان هوليوود 

السينمائي الدولي للتنوّع.
والفيلم من كتابة وإخراج فرح شاعر 
ومن إنتاج لوسيان بورجيلي، وقام بدور 
البطولـــة إلى جانب مغمـــس كل من جان 
بول حاج وحســـين حجازي، واعتمد في 
محوره الأساســـي علـــى تقرير صادر من 
الأمم المتحـــدة يؤكّد علـــى أن 10 في المئة 
فقط من النســـاء اللاتي يتعرّضن للعنف 

يطلبن المساعدة.

قضايا المرأة الطفلة

أما ما يميّز هذه الأفلام فهو الحضور 
القـــوي لقضايا المـــرأة الطفلة، ومن تلك 
الأفـــلام يأتـــي فيلمـــان، الأول من مصر 

بعنوان ”مائدة الرحمن“، وهو من كتابة 
وإخراج تغريـــد عبدالمقصود ومن إنتاج 
معتز عبدالوهاب، وبطولة الطفلة فريدة 
هاني التي تلعـــب دور أميرة إلى جانب 
مجموعة من الممثلين. وتدور قصته حول 
قضية عمالة الأطفال التي باتت منتشرة 
بشـــدة في الـــدول العربيـــة وخاصة في 
مصر، والتي يقـــدّر تقرير للأمم المتحدة 
أن عددهـــم قارب 28 مليـــون طفل، أي ما 
نســـبته 26 في المئة من إجمالي الأطفال، 
وهي نســـبة تعتبر كبيـــرة وخطيرة في 

حال تم الاستهتار بها.
ليشرح  ويأتي فيلم ”مائدة الرحمن“ 
تلك العمالـــة من خلال الطفلة هدى التي 
تعمـــل على التوك توك فـــي أحد الأحياء 
الشعبية لتعيل نفســـها وجدتها، والتي 
تتعـــرّض لمواجهـــة الشـــرطة ولمصادرة 
التوك تـــوك مصـــدر رزقها. وهـــو فيلم 
فقـــط  ليـــس  عنـــده،  الوقـــوف  جديـــر 
بســـبب موضوع العمالة الـــذي يطرحه 
واستغلال الأطفال في تلك السن المبكرة، 
وإنمـــا لأن مســـألة قيـــادة المركبات في 
تلك الســـن (أقل من عشر سنوات) تعتبر 
غريبة، وتشكّل خطرا مضاعفا على حياة 
تلـــك الطفلة وأمثالها وأمرا غير مشـــرّع 

قانونيا.

أمـــا الفيلـــم الثانـــي فهـــو بعنوان 
”لعبـــة“، وهـــو فيلـــم مغربي مـــن كتابة 
نبيـــل  وإنتـــاج  مجـــدي  ريم  وإخـــراج 
مـــروش، وقـــام ببطولتـــه الأطفـــال آية 
كوبيـــس وعبدالمغيث البـــركاوي ومريم 
الجـــراري ومهـــدي مليح وهبـــة كنيري 
وغيرهـــم، وتـــدور قصته حـــول الطفلة 
كاميليـــا التي تلعـــب دورها آية كوبيس 
بـــأداء جميـــل وعفوي، والتـــي تتعرّض 
للتحـــرش الجنســـي تحـــت عـــين أحـــد 
الأطفال الذي سينشر الخبر لدى الباقين، 
الأمـــر الذي ســـيعرضها لضغط نفســـي 
كبير لتجد حلا له بنصيحة من والدتها، 
وقد استند الفيلم أيضا إلى تقارير الأمم 

المتحدة.
هذا وقد ســـبق لفيلـــم ”أفلامُهنّ“ أن 
عرض كامـــلا مجتمعـــا وأن حصل على 
العديد من الجوائز العالمية منها جائزة 
أفضـــل فيلم روائي قصيـــر في مهرجان 
”مـــن خـــلال عيون المـــرأة“ الســـينمائي 
مـــع  افتتاحـــه  تزامـــن  الـــذي  الدولـــي 
الاحتفال بيوم المـــرأة العالمي، بالإضافة 
إلى عدة جوائز أخرى، بينما حصل فيلم 
”شـــكوى“ التونســـي منفردا على جائزة 

أفضل إخراج وأفضل فيلم روائي قصير 
في مهرجان ســـولت هاوس السينمائي 

الدولي الإبداعي.

النضالــــي  المســــار  حــــول   – الجزائــر   
للشــــهيدة الجزائريــــة زبيدة ولــــد قابلية 
عُرض مســــاء الســــبت بقاعة ابــــن زيدون 
بالجزائر العاصمة الفيلم الروائي الطويل 
”صليحــــة“ لمخرجــــه محمــــد صحــــراوي، 

والفيلــــم الروائــــي القصيــــر ”الوالديــــن“ 
للمخرج معوشي خلاف.

ويتنــــاول الفيلــــم الروائــــي الطويــــل 
”صليحــــة“ لمحمــــد صحــــراوي (90 دقيقة) 

أحداثــــا تاريخية واقعية تتعلق بالمســــار 
النضالــــي للشــــهيدة زبيــــدة ولــــد قابلية 

واسمها الثوري صليحة.
وكانت هذه الطبيبة الشابة قد غادرت 
مقاعد كلية الجراحــــة والتحقت بصفوف 
المجاهديــــن بمدينــــة معســــكر، وجعلــــت 
حياتهــــا وخبرتهــــا في العــــلاج في خدمة 
المجاهديــــن وفداء لوطنهــــا الجزائر الذي 
قدّمت حياتها في سبيل حريته وسيادته.

وقــــد اقتبس ســــيناريو الفيلم الكاتب 
والسيناريســــت رابــــح ظريف عــــن كتاب 
ألفــــه المجاهد علي عمــــران، أحد الفاعلين 
فــــي مجريــــات الأحداث الذي تــــرك مقاعد 
بجيــــش  والتحــــق  بالثانــــوي  الدراســــة 
التحريــــر الجزائــــري لمحاربة المســــتعمر 
الفرنســــي، وكان ضمــــن المجاهدين الذين 

عملت معهم الشهيدة.
كما قــــام المجاهد ورجــــل الدولة دحّو 
ولــــد قابلية أخ البطلة بالمعالجة والتدقيق 

التاريخي لأحداث الفيلم.
وينقل الفيلم شغف الفتاة بالثورة منذ 
كانت في عمــــر الزهور كطالبة في جراحة 
الأسنان بجامعة الجزائر بين سنوات 1954 
و1956، وكذلــــك اختيارها ضمن الشــــبكة 
الســــرية لنقل القنابل بعد إضراب الطلبة 
ســــنة 1956، ثم التحاقها بالعمل المســــلح 
بالمنطقة السادسة مسقط رأسها بمعسكر 
أيــــن تولّت مســــؤولية مصلحــــة الصحة 
بجيــــش التحرير الجزائــــري، إضافة إلى 
نشــــاطها السياسي الذي شكل خطرا على 
النظام العام آنذاك، بسبب تأثيرها القوي 
على أهالي منطقة معســــكر وبني شقران 
وفق المعلومات التــــي جمعتها المخابرات 
الاستعمارية عن الشهيدة قبل صدور قرار 
البحث والمتابعة في حقها بتهمة مساندة 

”الإرهابيين“.
صاحب  صحــــراوي  المخرج  واختــــار 
وفيلم  ”الفهامــــة“  الكوميديــــة  السلســــلة 
”سركاجي“ سرد أحداث فيلمه بواقعية من 

خلال نقل الوقائع التي جرت في شــــهرين 
من الزمن، وســــايرت مهمة الشــــهيدة في 
معالجة الجرحى من المجاهدين والسكان، 
وأيضــــا عمليــــة نقلهــــا مادة طبيــــة هامة 
خاصــــة بالتخدير إلى أحد المستشــــفيات 

التابعة للمجاهدين في الجبل.
وبعد سفر شـــاق ومتعب في مسالك 
وعـــرة وتحـــت خطـــر مداهمـــة جنـــود 
المستعمر لمكان تواجدها والفريق المرافق 
لهـــا، تقع صليحـــة الطالبـــة التي تركت 
مقاعد كلية جراحة الأســـنان في ســـنتها 
الثالثة للالتحاق بصفوف جيش التحرير 
في كمـــين لجنود المســـتعمر وتقاوم إلى 
جانـــب رفاقهـــا. ولكنهـــا تصـــاب بوابل 
من الرصاص وتســـقط شـــهيدة لتلتحق 
بأخيهـــا نورالدين الذي استشـــهد قبلها 

بأشهر.
وركّز المخـــرج أيضا في هـــذا العمل 
علـــى إظهـــار الجانـــب الإنســـاني طيلة 
أحـــداث الفيلم، خاصة في بعض المواقف 
التي أظهرت قوة شـــخصيتها التي بقدر 
ما كانت قوية وشرسة في مواجهة العدو 
إلا أنهـــا كانت أيضـــا مثـــالا للطيبة في 
التعامل مع الجميع، واســـتطاعت بفضل 
شجاعتها أن تفرض نفسها وسط رفاقها 

وتكسب احترامهم وتقديرهم لها.

وجالــــت كاميرا صحــــراوي في جبال 
وأريــــاف المنطقة مبــــرزة جمــــال وعظمة 
التضاريــــس التــــي احتضنــــت الوقائــــع 
وكانت حصنا للثوار، كما حطت الكاميرا 
للحظات ببيت البطلة لتنقل الجو العائلي 
المفعم بروح النضــــال والتضحية وأيضا 
مدى افتخار الوالدين بها وبإخوانها رغم 

إدراكهما لخطورة الوضع.
وتمكّــــن المخرج من تقــــديم عمل جدي 
أظهر فيــــه اختلافات الآراء بشــــأن بعض 
المســــائل الطفيفة بــــين الثــــوار، والذي لا 
يمس من قناعتهم وتوافقهم بشأن الأمور 

المصيرية.

وقــــد اختار صحــــراوي أســــماء فنية 
معروفة أثبتــــت قدراتها على غرار الممثلة 
الشابة ســــهى ولهى التي جسّدت بإقناع 
دور صليحة وكذلك الفنان مبروك فروجي 
في دور المجاهد باموح، كما نجح المخرج 
أيضــــا في إدارة الممثلــــين الذين اندمجوا 
فعــــلا مع الأحداث على غــــرار مناد مبارك 
وقــــرادي نديــــر وحليــــم زريبيــــع ومحمد 
فريمهدي إلــــى جانب الممثلــــة المخضرمة 
فضيلة حشماوي التي أدت دور أم البطلة، 
وتمكــــن الممثلــــون إلــــى جانــــب الأداء من 

التحكم في لهجة المنطقة.
ويقــــول المخــــرج محمــــد صحــــراوي 
”الفيلم تكريم لكل الشــــهيدات والمجاهدات 
لما قدّمنه من تضحيات من أجل اســــتقلال 
الجزائــــر“. وهو يعدّ أول عمل ســــينمائي 
يتنــــاول بطولة امرأة شــــهيدة فــــي ثورة 

التحرير الجزائرية.
 37) أما الروائي القصيــــر ”الوالدين“ 
دقيقة) للمخرج معوشــــي خــــلاف فتناول 
موضوعا إنسانيا من خلال قصة العجوز 
”نانا فاطمــــة“ التي يطردها ابنها وزوجته 
من البيت، لتعيش لســــنوات متسولة في 
النهار وتعود في المســــاء إلــــى بيت قديم 

سمح لها أحد المحسنين بالإقامة فيه.
ويكبر الأحفاد وهم يعتقدون أن الجدة 
متوفية إلى أن يكتشف أحد أحفادها أنها 
على قيد الحياة ويدخل وأخته في خلاف 
كبيــــر مــــع والديهمــــا، ولكن فــــي النهاية 
يقتنع والداهما بفظاعة عملهما ويعتذران 

وتعود العجوز إلى أهلها.
والعمل الذي صوّر فــــي منطقة أدكار 
ببجايــــة أنجــــز بميزانية بســــيطة، وقدّم 
موضوعا حساســــا يتعلق بعقوق الأبناء 
وما لــــه من تأثير ســــلبي علــــى المجتمع، 
ويعاب علــــى الفيلم إفراطه فــــي الموعظة 

على حساب الجانب السردي الدرامي.

{الوالدين} و{صليحة} 

فيلمان جزائريان ينتصران 

للمرأة الأم والمجاهدة

مهرجان مالمو السينمائي يعالج

مشكلات المرأة العربية في فيلم واحد
}.. روائي طويل ينتقد العنف القائم 

ّ
هن

ُ
{أفلام

على التفرقة الجندرية برؤى جمالية

{لعبة} المغربي.. انتهاك جسد الطفولة

{صليحة} أول عمل سينمائي جزائري يتناول بطولة مناضلة شهيدة

تتعــــــرّض المرأة فــــــي الوطن العربي 
ــــــر من العنف جســــــديا كان أو  للكثي
ــــــا أو نفســــــيا لكنهــــــا غالبا ما  لفظي
تتقاعــــــس عن الدفاع عــــــن حقوقها 
لأســــــباب كثيرة قــــــد يرتبط بعضها 
المجتمــــــع  ــــــالاة  بلامب بشــــــعورها 
ــــــة والقانون. مــــــن هنا تُبدي  والعائل
والمنظمات  ــــــة  العربي الهيئات  بعض 
ــــــة رغبتهــــــا في تقــــــديم أفلام  الدولي
ــــــة بهدف  عن واقــــــع المــــــرأة العربي
ــــــك المعاناة من  إلقاء الضوء على تل
خلال تقديم نمــــــاذج تمثل المجتمع 

وتعبّر عنه.

الأفلام الخمسة تستند في 

فكرتها إلى تقارير صادرة 

عن الأمم المتحدة حول 

ط على 
ّ
قضايا العنف المسل

المرأة في المنطقة العربية

فيلم {كارفور السعادة} 

التونسي تدور أحداثه حول 

زوجة تعاني من عنف الزوج، 

وكل طموحها في الحياة أن 

تنجب طفلا أو أن تتبناه

{الوالدين} تناول موضوعا 

اجتماعيا إنسانيا من خلال 

قصة امرأة عجوز يطردها 

ابنها وزوجته من البيت ليثأر 

لها أحفادها
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  {أفلامهنّ} روائي طويل يجمع خمسة أفلام روائية قصيرة من خمسة بلدان عربية، 
تتطرّق إلى قضايا المساواة بين الجنسين.


